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١- الذات الإلھیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١-الذات الإلھیة  -  ١٨الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 

١٤-٠٩-٢٠٠٣  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ً ، وأرنا الحق حقاً  ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  لا بد من مراعاة ھذه الحقیقة :

أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس الثامن عشر من دروس سور العقیدة، وحینما نصل في بحوث علم   

وحصن من أن تذل أقدامنا، في العقیدة على الذات الإلھیة، لا بد من مراعاة حقیقة دقیقة ھي سیاج لنا، 

أن نقول على الله ما لا نعلم، لأنكم تعلمون علم الیقین: أن الله جل جلالھ حینما صنف المعاصي في 

القرآن تصنیفاً تصاعدیاً، ذكر الفحشاء والمنكر، والإثم والعدوان، والشرك والكفر، وجعل على رأس ھذه 

  المعاصي:

ِ مَ    ا لاَ تعَْلَمُونَ﴾﴿وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ

  ]١٦٩[سورة البقرة الآیة: 

فھناك مجموعة حقائق أضعھا بین أیدیكم في موضوع البحث عن الذات الإلھیة، الحدیث عن الذات   

الإلھیة لھ خصوصیة دقیقة جداً، وأي خطأ أو ذلل نقع فیما لا تحمد عقباه، لأن الموضوع لیس حكماً 

  لخطأ فیھ كالخطأ في أي موضوع آخر.شرعیاً، فیھ اجتھادات عدیدة، ولیس ا

  إلیكم ھذه الحقائق التي تتعلق بالذات الإلھیة :

  

  ینبغي أن نثبت � عز وجل ما أثبتھ لنفسھ في كتابھ :-١

أیھا الأخوة، الحقیقة الأولى ینبغي أن نثبت � عز وجل ما أثبتھ لنفسھ في كتابھ، أن نثبت لھ أسماء   

ولا في سنة رسولھ، ھذا انحراف خطیر في العقیدة، أن نثبت � ما أثبتھ وصفات، لم ترد في كتاب الله، 

الله تعالى لنفسھ، وما أثبتھ لھ رسولھ المعصوم، ففیما یتعلق بالذات الإلھیة الأمر دقیق جداً، محاسبون 

  على الحرف والكلمة والفكرة، من غیر تحریف ولا تعطیل، ومن غیر تكییف ولا تمثیل.
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  :  دراك الذات الإلھیةالعقل یعجز عن إ

إذا قال الله عز وجل: إذا كان ثلث اللیل الأخیر، نزل ربكم إلى السماء الدنیا، لا یصح أن یقول أحدنا:   

  ینزل الله من درجة إلى درجة، ھذا ممنوع، لا تمثیل:

  ﴿ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ﴾

  ]٢[سورة الرعد الآیة: 

 تعطیل، أثبت الله لذاتھ السمع، أنا أقول: السمع لیس جزءاً مضافاً الاستواء معلوم والكیف مجھول، ولا  

  لذاتھ، العقل ھنا لا یستطیع أن یقول كلمة واحدة.

أخواننا الكرام، العقل متعلق بالمحسوسات، فالشيء إذا ظھرت آثاره وغابت ذاتھ، للعقل مجال كبیر   

ما الذات الإلھیة: مستحیل وألف ألف یصول ویجول، شيء غابت ذاتھ وبقیت آثاره، المجال عقلي، أ

  مستحیل أن نقترب من معرفة حقیقتھا، الدلیل:

  ﴿وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ﴾

  ]٢٥٥[سورة البقرة الآیة: 

  من الأمور التوقیفیة :

یقول الصدیق رضي الله عنھ: العجز عن إدراك الإدراك إدراك، أنت أمام البحر المتوسط، لو سألك   

إنسان كم لتر ھذا البحر؟ أي رقم تقولھ: معنى ذلك أنك جاھل، إذا قلت: لا أدري، فلا أدري ھي العلم، 

حة أسماء وصفات، فا� عز وجل أثبت لذاتھ في كتابھ أسماء وصفات، وأثبت لھ النبي في سنتھ الصحی

وھذه أمور توقیفیة، لا یجوز أن نثبت صفة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، نثبت ما أثبت الله لذاتھ، وما 

  أثبت لھ نبیھ من دون تحریف، ولا تعطیل، ولا تكلیف، ولا تمثیل، لأن لیس كمثلھ شيء.

قال: لیس كمثلھ شيء، أي درس العقیدة، لا مجال لرأي شخصي إطلاقاً، رأي شخصي مرفوض، الله   

من دون تمثیل، قال: ربي أرني أنظر إلیك، قال: إنك لن تراني، إذاً: لا تدركھ الأبصار؛ فلا تحریف، 

ولا تعطیل، ولا تمثیل، ولا تكلیف، قال: لأن الله أعلم بنفسھ من خلقھ، ورسولھ أعلم الخلق بربھ، 

ن أعرف الخلق با� ھو رسول الله، وھو معصوم، في والحقیقة المطلقة: أنھ لا یعرف الله إلا الله، بل إ

  موضوع الذات الإلھیة لا یوجد ولا كلمة زائدة، نثبت ما أثبت الله لذاتھ في كتابھ.

  نفي ما نفاه الله عن نفسھ في كتابھ، أو ما نفاه عنھ نبیھ في كتابھ مع اعتقاد كمال ضده -٢

كتابھ، أو ما نفاه عنھ نبیھ في كتابھ، مع اعتقاد كمال ضده  القاعدة الثانیة: نفي ما نفاه الله عن نفسھ في  

  � تعالى. كیف؟
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الله عز وجل نفى عن ذاتھ الموت، ھو الحي الباقي، إذاً: یتضمّن كمال حیاتھ، نفى عن نفسھ الظلم، إذاً:   

  یتضمّن كمال عدلھ، نفى عن نفسھ التعب:

  ﴿وَمَا مَسَّناَ مِنْ لغُوُبٍ﴾

  ]٣٨[سورة ق الآیة: 

ھذا النفي یتضمن كمال قدرتھ، نفى عن نفسھ، أنھ لا یعذب عنھ مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض   

  لكمال علمھ، ولا یظلم ربك أحداً، نفى عن نفسھ الظلم لكمال عدلھ:

  ﴿لاَ تأَخُْذهُُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ﴾

  ]٢٥٥[سورة البقرة الآیة: 

لكرامة جلالھ وعظمة كبریائھ، إذا نفى عن نفسھ شيء، یجب  لكمال حیاتھ وقیوّمتھ، لا تدركھ الأبصار  

أن تعتقد كمال الضد، لیس الضد فقط، نفى عن نفسھ الظلم، ھناك عبارات یتصدق بھا المثقفون إلى حد 

ما، لا یوجد عند الله إلى حد ما، ھذا عند البشر فقط، نفى عن نفسھ الظلم عدلھ مطلق، نفى عن نفسھ 

  نفى عن نفسھ الجھل بشيء علمھ مطلق، ھذه القاعدة الثانیة، والحقیقة الثانیة:التعب قدرتھ مطلقة، 

  ﴿لاَ تدُْرِكُھُ الأْبَْصَارُ﴾

  ]١٠٣[سورة الأنعام الآیة: 

  ھذا نفي:  

  ﴿لَیْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ﴾

  ]١١[سورة الشورى الآیة: 

ھذا نفي، فنثبت وننفي ما أثبت ونفى، ونثبت وننفي ما أثبت لھ النبي ونفى، من دون تحریف، ولا   

تعطیل، ولا تكلیف، ولا تمثیل، لأن الله تعالى أعلم بنفسھ من خلقھ، والنبي صلى الله علیھ وسلم أعلم 

  بربھ من كل الخلق.

  في بحثھم وتصورھم إلى الذات الإلھیة. ھناك حقائق أضعھا بین أیدي الأخوة المؤمنین، حینما یصلون  

  صفات الله عز وجل توقیفیة، لا مجال للاجتھاد فیھا : -٣

صفات الله عز وجل توقیفیة، لا مجال للاجتھاد فیھا، أكبر عبقري ومجتھد وعالم لا یستطیع أن یضیف   

لنفسھ، أو أثبتھ لھ  ولا یحذف، معنى توقیفي؛ أي محدد تحدید كامل، فلا یثبت منھا إلا ما أثبتھ الله

رسولھ، ولا ینفى عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسھ، ونفاه عنھ رسولھ، الموضوع لیس اجتھادیاً، 

یقابل الاجتھادي التوقیفي، موضوع منتھ محدد محصور، ما أثبتھ الله لنفسھ، وما نفاه عن ذاتھ العلیة؛ 

  ھ ممنوع، ھذه الحقیقة الثالثة.إضافات، واستدراكات، وحذف، وتعدیل، ومداخلة، ھذا كل
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  في كلمات تتعلق بالذات الإلھیة لكنھا مجملة، لم یرد شيء في إثباتھا أو نفیھا : -٤

الحقیقة الرابعة: في كلمات تتعلق بالذات الإلھیة لكنھا مجملة، لم یرد شيء في إثباتھا أو نفیھا، أما   

ذات الله عز وجل، أما إذا كان المعنى الذي أرید معناھا: فإذا كان یقصد بھا باطل، تنفى أشد النفي عن 

  من ھذه الصفة المجملة كمال الله عز وجل، نقبلھا قبولاً من دون تردد.

للتقریب: واحد أراد أن یمدح رجال أبطال أقطاب، قال: � رجال إذا أرادوا أراد، ھذا كلام عام مجمل،   

دة مستقلة عن إرادة الله، ھو عین الشرك، لعلك تقصد ماذا تقصد: إذا أرادوا أراد؟ لعلك تقصد أن لھم إرا

ً لا  ً فنقبلھ، أما إذا ألبستھ ثوبا أنھم مستجابو الدعوة لا مشكلة، الكلام المجمل لك أن تلبسھ ثوباً صحیحا

  نقبلھ بكمال الله نرفضھ.

خالق المكان، لا فمثلاً: كلمة الجھة، الله عز وجل في أي جھة؟ إن أردنا بالجھة المكان، أعوذ با� ھو   

  یحویھ مكان، المكان من خلقھ، إن أردنا بالجھة مكان یحویھ، ھذا كفر، أما إن أردنا بالجھة العلو:

  ﴿أأَمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أنَْ یخَْسِفَ بكُِمُ الأْرَْضَ﴾

  ]١٦[سورة الملك الآیة: 

العامة بحسب الثوب الذي نلبسھ إیاھا، فإن إن أردنا بالجھة التعظیم والتقدیس والعلو لا مانع، فالكلمات   

ً یلیق بكمال الله نقبلھا من دون  ً لا یلیق بكمال الله نرفضھا أشد الرفض، أما إذا ألبست ثوبا ألبست ثوبا

  تردد.

  توافق العقل الصریح مع النقل الصحیح توافق حتمي : -٥

حقیقة أخرى: ھذه الصفات التي ثبتت بالنقل الصریح، العقل الصحیح یقبلھا، لأن العقل مقیاس أودعھ   

  الله فینا، وھذه الصفات ثبتت عن الله عز وجل، توافق العقل الصریح مع النقل الصحیح توافق حتمي.

یعلم كل مخلوق یجب أن تقطع أملك في أن تدرك الكیفیة، ھذا طریق مسدود استرح وأرح، الله كیف   

  ماذا في نفسھ؟ وجد ستة آلاف ملیون إنسان، فلیكن ملیار الملیار، الكیفیة مستحیلة.

لو أتینا بورق دخینة، أرق ورقة صنعھا الإنسان، وضعناھا في فرن صھر الحدید، حرارتھ ألف   

ج تلاشت، وخمسمائة درجة، بعد عشر ساعات، قلنا: ماذا حل بالورقة؟ أي ورقة؟ ھذه الورقة من الوھ

في وصف المرجل ألف وخمسمائة درجة، الحدید ینصھر یصبح سائل، أما ھذه الورقة ما مصیرھا؟ 

  تلاشت من الوھج.

  اقطع ھذا الأمل لأن الطریق مسدود :

أیھا الأخوة، یجب أن تقطع أملك في إدراك الكیفیة، كیف یعلم ما سیكون؟ الله عز وجل أثبت في قرآنھ   

  یف؟ لا أعلم، وأقولھا بملء فمي، وأقولھا مفتخراً، وأعد العلم الحقیقي لا أعلم.أنھ یعلم ما سیكون؛ ك
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وقد قال بعض العلماء: عین العلم بھ عین الجھل بھ، وعین الجھل بھ عین العلم بھ، موضوع الكیفیة   

  یجب أن تقطع أملك من البحث فیھ، شيء فوق طاقة البشر مجتمعین.

لجبل، فإذا استقر مكانھ، فسوف تراني، فلما تجلّ ربھ للجبل، جعلھ دكاً إنك لن تراني، ولكن انظر إلى ا  

  وخر موسى صعقاً.

كیف الله عز وجل یعلم في وقت واحد، ما یجول في أذھان كل البشر، وكل المخلوقات؟ وكیف یعلم ما   

  سیكون؟ ھذا شيء فوق طاقة العقل البشري، والعقل البشري یجب أن تؤمن أنھ محدود.

  العقل : ھذا حدود

ھذا المیزان میزان البقالیة، میزان حساس وغال جداً، لكن مصمم من خمسة غرامات لخمسة كیلو،   

مستحیل أن تزین بھ شاحنة لأنھا ستكسره، لا تتھم المصنع، المصنع دقیق، لكنھ خصص حدود من 

  خمسة غرامات لخمسة كیلو، ھذه طاقة المیزان.

ول أین الجن؟ عقلك لا یستوعب وجود الجن، لكن الله أخبرك یجب أن تؤمن أن العقل محدود، أن تق  

  أنھم موجودون انتھى الأمر، أین الملائكة؟ عقلك لا یستوعب ھؤلاء المخلوقات؛ لكن الله أخبرك بذلك.

  قف ھنا :

أیھا الأخوة، عندك حیز كبیر بالدین، الأدلة شيء منھا نقلیة أو سمعیة أو إخباریة، إن كان إیمانك با�   

عیفاً، لا مجال للخوض في الإخباریات، أما حینما یقوى إیمانك لدرجة أنك تعلم أن الذي یقولھ الله عز ض

  وجل حق مائة بالمائة، عندئذ تنفعك الأدلة النقلیة، ھذا دلیل نقلي.

اقطع طمعك أن تبحث في موضوع الكیفیة، كیف یفعل الله كذا؟ لا أعلم، وكلمة لا أعلم في موضوع   

لھیة وسام شرف، كلمة لا أعلم في موضوعات أخرى وصمة عار، في موضوع الذات الإلھیة الذات الإ

كلما كنت متحفظاً، كلما قلت: لا أعلم، فأنت عالم، وكلما خاض عقلك في تعلیقات وتأویلات وتفسیرات 

  ما أنزل الله بھا من سلطان، فأنت لا تعلم.

  أثبتھا الله لنفسھ تفصیلاً : من الأدب مع الله عز وجل أن نثبت الصفات التي -٦

شيء آخر: من الأدب مع الله عز وجل: أن نثبت الصفات التي أثبتھا الله لنفسھ تفصیلاً، أثبت لنفسھ   

الرحمة، والعلم، والقدرة، والحیاة، و ...... أما لیس كمثلھ شيء؛ لیس شبحاً، ولا جثة، ولا صورة، ولا 

ولا لون لھ، ولا رائحة لھ، ھذا شيء غیر معقول، بالنفي  دماً، ولا شخصاً، ولا جوھرة، ولا عرضاً،

  إجمال بالإثبات تفصیل.

  الكمال یقتضي أنك إذا أثبت صفات أثبتھا الله لذاتھ: أن تأتي بھا مفصلة.  
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  كل اسم یقتضي صفة، لكن ما كل صفة تقتضي اسم ما معنى ھذا الكلام؟

  إذا قال الله عز وجل:  

  ﴿لَیْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ﴾

  ]١١[سورة الشورى الآیة: 

انتھى، لا داعي لأن أحضر مائة ألف شيء، وأن أنفي عن الله ھذه الأشیاء، نحن عندنا اسم وصفة، كل   

  اسم یقتضي صفة، لكن ما كل صفة تقتضي اسم.

الله عز وجل قال: وجاء ربك، یستنبط من فعل جاء صفة، لكن ھذه الصفة لا یستنبط منھا اسم � عز   

  وجل.

  عَ السَّمَوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ﴾﴿رَفَ 

  ]٢[سورة الرعد الآیة: 

یستنبط أنھ رافع، لكن لا یقال: الله اسمھ رافع، الله بنى، لا یقال: اسمھ باني، كل اسم یتضمن صفة، لكن   

  ما كل صفة یشتق منھا اسم، ھذه قاعدة أخرى.

الرحمن یتضمن صفة الرحمة، اسم الكریم یتضمن صفة الكرم، اسم اللطیف یتضمن صفة اللطف   

  وھكذا، أما الاستواء:

  ﴿ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ﴾

  ]٢[سورة الرعد الآیة: 

  لا یوجد عندنا اسم المستوي:  

﴾ُ   ﴿وَیَمْكُرُونَ وَیمَْكُرُ �َّ

  ]٣٠[سورة الأنفال الآیة: 

  الماكر، كل اسم یتضمن صفة، وما كل صفة تشتق من فعل تتضمن اسماً. لا یوجد اسم  

  صفات الله تعالى كلھا صفات كمال مطلق لا نقص فیھا بوجھ من الوجوه -٧

حقیقة أخرى: صفات الله تعالى كلھا صفات كمال مطلق، لا نقص فیھا بوجھ من الوجوه، لكن لضعف   

إیمان الإنسان أحیاناً، ولضعف لغتھ وفھمھ، الله منتقم، الانتقام من الله عین الكمال، ینتقم؛ أي یعاقب 

من قوتھ فھو أقوى،  عباده الطغاة، یحجزھم عن إیذاء الخلق، متكبر، مھما تصورت من كرمھ فھو أكرم،

  جبار یجبر الانكسار، فأسماء الله وصفاتھ متعلقة بكمال الله حتماً.
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  صفات الله صفات ذات وصفات أفعال :

صفات الله عز وجل، صفات ذات وصفات أفعال، صفات ذاتھ الحي القیوم، صفات أفعالھ معطي مانع،   

  لا نھایة لھا. الدلیل: رافع خافض، معز مذل، لا نھایة لصفات أفعالھ، لأن أفعالھ

ُ مَا یشََاءُ﴾   ﴿وَیَفْعلَُ �َّ

  ]٣٧[سورة إبراھیم الآیة: 

  فیوجد أسماء متعلقة بالذات، وأسماء متعلقة بالأفعال، نقول: صفات ذات وصفات أفعال.  

  من الصفات التي یمكن أن یوصف الله بھا جاءت في الكتاب والسنة :

 بھا، جاءت في الكتاب والسنة، ولكن ثبوت ھذه الصفات، قد الآن: الصفات التي یمكن أن یوصف الله  

یكون بالتصریح أو بالتضمین، الله أثبت لنفسھ صفة الرحمة؛ الرحمن والعزة والقوة، تبارك اسم ربك، 

یریدون وجھھ، أثبت أن لھ وجھ، ید الله فوق أیدیھم، قلوب العباد بین إصبعین من أصابع الرحمن، الله 

  الصفات؛ لكن أحیاناً: أثبت لنفسھ ھذه

الله قال: سمیع بصیر، كلمة بصیر: أثبت لنفسھ من خلالھا صفة البصر، سمیع، صفة السمع؛ فإما أن   

  یعطي الإثبات صریحاً أو متضمناً، وصفات الله عز وجل یستعاذ بھا ویحلف بھا.

  كان علیھ الصلاة والسلام یدعو ویقول: أعوذ برضاك من سخطك.  

عز وجل، والسخط صفة، والكلام في صفة الله كالكلام في ذاتھ تعالى، كما أنھ لھ ذات الرضا صفة �   

حقیقیة لا تشبھ ذواتاً أخرى، لھ صفات حقیقیة لا تشبھ الصفات الأخرى، كذلك إثبات الذات إثبات وجود 

الله  لا كیفیة، وكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا كیفیة، كیف؟ ما في، في أي موضوع متعلق بذات

  كیف؟ ما في.

  سؤال لطیف :

قال لي واحد البارحة سؤال لطیف: واحد استعصى علیھ في ھذا الدین قضیة، قلت لھ: ما ھي؟ قال:   

دلیل عقلي غیر نقلي، أن الله یفي بوعده بوضع المؤمنین في الجنة، خائف أن لا یجد شيء غداً، قال: 

أصدق من الله؟ قال: ھذا قرآن، أرید شيء بالعقل، قلت  الدلیل عقلي، أنا بدأت معھ مداعباً، قلت لھ: ومن

لھ: واحد تبرع بمائة ملیون، لإنشاء جمعیات خیریة، ومعاھد شرعیة، ومساجد، قلت لھ: سرق عشر 

لیرات، قال: مستحیل، قلت لھ: ھذا الدلیل، فإذا كان ھذا الكون كلھ یدل على عظمة الله ولیس ضعیف 

  ل؟:لیعمل وعد كاذب، الله ماذا قا

  



8 

١- الذات الإلھیة    

ُ النَّبيَِّ وَالَّذِینَ آمََنوُا مَعھَُ﴾   ﴿یَوْمَ لاَ یخُْزِي �َّ

  ]٨[سورة التحریم الآیة: 

مستحیل أن یخزي الله النبي، عندما یعدك الله وعداً حسناً كأنھ وقع، إخبار الله یجب أن تأخذه، على أنھ   

  وقع بدلیل:

  فِیلِ﴾﴿ألَمَْ ترََ كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْ 

  ]١[سورة الفیل الآیة: 

  أنت ما رأیت، یجب أن تأخذ ھذا الخبر، وكأنك رأیتھ:  

ِ فلاََ تسَْتعَْجِلوُهُ﴾   ﴿أتَىَ أمَْرُ �َّ

  ]١[سورة النحل الآیة: 

  یعني: أنھ لم یأت لنھ أمر الله عز وجل إتیانھ حق وكأنھ أتى.  

  أسماء الله تثبت من دون كیفیة :

من دون كیفیة، كیف یعلم؟ أربعمائة راكب بالطیارة واحترقت، كل واحد مات على فأسماء الله تثبت   

نیتھ، كیف جمعھم الله بالطیارة كلھم؟ كیف جمعھم وكل واحد مات على نیتھ؟ كیف؟ الإجابة عندنا 

  مستحیلة، فوق طاقة العقل البشري.

؟ الإنسان یحب أن یمیل، یكون واحد أقر بصفات السمع، والبصر، والإرادة، محبة الله؛ كیف یحب الله  

عنده نقص، شيء جمیل، إن رأى یحبھ، لیس كمثلھ شيء، الله أثبت لنفسھ الحب قال: یحبھم ویحبونھ، 

أما تفھم محبة الله كمحبة إنسان لفتاة، ھذا مستحیل، ممنوع التمثیل والتشبیھ، لكن كما أثبت الله لنفسھ 

  ب، غضب الله علیھم ولعنھم.السمع والبصر، أثبت المحبة والكراھیة والغض

  فا� كما أثبت لنفسھ السمع والبصر، أثبت لنفسھ الرضا والغضب، والمحبة والكراھیة.  

  ما ینبغي أن تعتقده :

إضافة شيء � عز وجل إما أعیان أو معاني أعیان، قل: یا عبادي، إضافة تشریف، بیت الله إضافة   

تشریف، ناقة الله، عبد الله، إضافة تشریف، أما معاني؛ سمع الله، بصر الله، رضا الله، سخطھ، ھذه 

أو شيء معنوي، متعلقة بالصفات، یضاف إلى الله عز وجل شيء عیني كبیت الله، كعبة الله عز وجل، 

المعنوي من صفات الله عز وجل، یكفي أن یكون ھناك حدیث واحد متعلق بذات الله صحیح، فھو مقبول 

في العقیدة، معاني صفات الله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة، معلومة، أما كیفیتھا فمجھولة، الأسماء 

  والصفات معلومة، كیفیتھا مجھولة.
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ً لم تفھم حقیقتھ، یجب أن تعتقد  الآن: لو قرأت صفة � عز   وجل لم تفھم حقیقتھا، أو أنك ذكرت اسما

بھذا الاسم، وتلك الصفة، ولو لم تفھم حقیقتھا، مع الله لا یوجد حاجة إلى أنني لا أؤمن حتى أفھم، مع الله 

  ما ثبت عن الله وعن رسولھ في الكتاب والسنة من صفات وأسماء أؤمن بھا من دون قید أو شرط.

  صفات الله عز وجل لا یقاس علیھا : -٨

في حقیقة أخرى: أن صفات الله عز وجل لا یقاس علیھا، الله عز وجل جواد، سخي، لا، لا تقیس، الله   

عز وجل قوي جلد، یعني یتحمل، ھذا كلام باطل، صفات الله عز وجل لا یقاس علیھا، صفات البشر 

ھل یعني أنھ یستطیع كل شيء؟ یستطیع، صفات الله شيء، وصفات الله عز وجل شيء آخر، الله قدیر، 

عز وجل لا حصر لھا، كل اسم یتضمن صفة، صفات الله عز وجل لا حصر لھا، مستحیل أن تحصر، 

  لأن كل اسم یقتضي صفة، وأسماء الله لا حصر لھا، قال الله عز وجل في كتابھ الكریم:

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ بھَِ    ا وَذَرُوا الَّذِینَ یلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَائِھِ﴾﴿وَِ�َّ

  ]١٨٠[سورة الأعراف الآیة: 

  أي یشركون في أسمائھ كاللات من الإلھ، والعزة من العزیز، إشراك في الأسماء.  

  قَالَ: -رِوَایةًَ -وفي الصحیحین: عن أبَيِ ھُرَیْرَةَ   

ِ تسِْعةٌَ وَتسِْعوُنَ اسْمًا مِائةٌَ، إِلاَّ     وَاحِدًا لاَ یحَْفظَُھَا أحََدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَھُوَ وَترٌْ یحُِبُّ الْوَترَْ))((ِ�َّ

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]

  غداً إن شاء الله :

في درس قادم إن شاء الله نتابع ھذا الموضوع، ولكن انتھت الحقائق الأساسیة التي ھي بین یدي إنسان   

مؤمن، اقترب في بحثھ، في دراستھ، في تصوره للذات الإلھیة، ھذه الحقائق یجب أن تكون واضحة بین 

  � رب العالمین. أیدیكم في الحدیث عن الذات الإلھیة، وفي درس قادم نتابع ھذا الموضوع، والحمد

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

  الأمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

 


